
  بسم االله الرحمن الرحيم
  الجود في رمضان

  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ 
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  :أجمعين، أما بعد

حليـةٌ  ، وهو - وسلمصلى االله عليه-تحلى بها رسول االله موضوعٍ شريفٍ كريمٍ من الصفات التي       فحديثنا عن   
  .في هذه الليلة عن موضوع الجودلأهل الإيمان، حديثنا 

يحسن في هذا الوقـت     ونحن نتطلع لاستقباله، فإن الحديث عن الجود        رب رمضان،   ولما كان في هذه الليلة قُ     
  .أكثر من تعلقه في غيره من الأوقاتله تعلقٌ بهذا الشهر وذلك أن الجود أكثر مما يحسن في غيره، 

  :أمورٍ عدةحديثنا عن الجود سيكون عن و
  . عن حقيقة الجود:أولها

  .عن الفرق بينه وبين الإسراف: وثانيها
  . وبين الريح المرسلة-صلى االله عليه وسلم-عن وجه الشبه بين جود النبي : والثالث
  .هو حديثٌ عن مراتب الجود: والرابع

  . نتحدث فيه عن أنواع الجود:والخامس
  .ق الموصلة إلى هذه الخصلة الكريمةيبيان الطرهو ف: لسادسوأما ا

  .فهو عن آثار الجود: وأما السابع
  :أما حقيقة الجود

 إعطـاء مـا     :وحقيقتهوبذل المقتنيات علماً كانت أو مالاً أو غير ذلك من المنافع،            فهو التسمح بكثرة العطاء،     
 بـلا    غير عوض، والجواد هو الـذي يعطـي        للغير من الخير والنفع   بها  فهو صفةٌ يستفاد    ينبغي لمن ينبغي،    

  :صيانةً للآخذ من ذل السؤال، وقد قيلمسألة 
  وما الجود من يعطي إذا ما سـألته       

  ج

  ولكن مـن يعطـي بغيـر سـؤالِ          
  

قبـل   والعطيـة    ،التبرع بالمال :  صعصعة بن صوحان ما الجود؟ فقال      -رضي االله تعالى عنه   -وسأل معاوية   
  .السؤال

  . وهذا منتهى الجود،هو بذل المجهود في بذل الموجود:  فقال-رحمه االله- البصري وقد بين حقيقته الحسن
  .والكرم إن كان بمالٍ فهو جود، وإن كان بكفِّ ضررٍ مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذلِ النفس فهو شجاعة

  :فالفرق بين الجود والإسراف: وأما ثانياً
للخلق، وأما الإسـراف    من المال وغيره    ن الجود هو بذل النفع      أ: والقول في ذلك القول في التفريق بينهما هو       

هـو  :  ولو كان ذلك المدفوع أو المبذول قلـيلاً، وهكـذا أيـضاً     -عز وجل -فهو إضاعة المال فيما حرم االله       
  .إضاعته وصرفه في غير وجه حقٍ شرعي



  : المرسلة وبين الريح-صلى االله عليه وسلم-ن جود النبي فهو وجه الشبه بي :وأما ثالثاً
رضـي االله تعـالى     - كان أجود الناس، وقد قالت له خديجة         -صلى االله عليه وسلم   -نحن نعلم أن رسول االله      

كلا واالله ما يخزيك االله أبـداً،       : "ول وهلةٍ نزل عليه بها، فقالت      أ  لما جاء مذعوراً حينما رأى الملك عند       -عنها
يقـول الحـافظ   ، " الضيف، وتعين على نوائب الحق      وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرئ     ،إنك لتصل الرحم  

وصفته بأصول مكـارم الأخـلاق؛ لأن       ": -رضي االله تعالى عنها   - معلقاً على قولها     -رحمه االله -ابن حجر   
 أو مـن لا  ،وإما على من يـستقل بـأمره   إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدل وإما بالمال،       الإحسان إما 

وتحمل الكل،   -فهذا إعطاء للقريب  - إنك لتصل الرحم  : " فيما وصفته به، فهي تقول     وعٍيستقل، وذلك كله مجم   
  . فهو يحسن بالمال ويحسن بغير المال ببدنه وبغير ذلك من المنافع،"وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف

نهم يعطي لمن يستقلون بأمرهم ويستطيعون القيام بشؤونهم، ويعطي أيضاً من قعدوا وعجزوا عن القيام بشؤو              
 ـ     -صلى االله عليه وسلم   -وجاء في رواية عند أحمد في صفةِ النبي         ومصالحهم،   سأل شـيئاً إلا     أنه كـان لا ي

 -صلى االله عليـه وسـلم  -الله رسول اما سئل : "-رضي االله عنه-أعطاه، وجاء في الصحيح من حديث جابر     
  "لا: شيئاً فقال

   قـط إلا فـي تـشهده       )لا( :ما قال 
  

ــت لاؤ   ــشهد كان ــولا الت ــمل   ه نع
  جج

 هـو أحـقُ   -صلى االله عليه وسلم- ولكن رسول االله   ،، فهذا البيت وإن قيل في غيره      -عليه الصلاة والسلام  -
  .الناس بهذه الصفة

 -ه وسـلم صلى االله علي-بينما أنا أسير مع رسول االله : " أنه قال-رضي االله تعالى عنه -م  وعن جبير بن مطع   
-ه، فوقف النبـي     ى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداء      يسألونه حت  اس من حنين، فعلقت الن    ومعه الناس نقفله  

اً لقسمته بينكم، ثم لا تجـدوني       مع نَ أعطوني ردائي، لو كان عدد هذه العضات      ((:  فقال -صلى االله عليه وسلم   
  .))بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً

 -صلى االله عليـه وسـلم     - كان رسول االله  : " قال -رضي االله تعالى عنه   -وجاء في الصحيح من حديث أنس       
صلى االله عليـه  -كان رسول االله : "حديث ابن عباس وهو محل الشاهد وجاء من  ،"أشجع الناس، وأجود الناس   

 أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمـضان                    -وسلم
  ." أجود بالخير من الريح المرسلة-صلى االله عليه وسلم-فيدارسه القرآن، فلرسول االله 

 أن مدارسة القـرآن     الحكمة فيه : قيل: " يقول "فيدارسه القرآن : " قوله دعلقاً على هذا الحديث عن    يقول الحافظ م  
 وهو أعم من الـصدقة، وأيـضاً فرمـضان موسـم            ، والغنى سبب الجود   ،"تجدد له العهد بمزيد غنى النفس     

 يؤثر متابعة سـنة   -صلى االله عليه وسلم   - على غيره، فكان النبي      ه زائدة ن نعم االله على عباده في     الخيرات؛ لأ 
  . حصل المزيد في الجودةكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكر في عباده، فبمجموع ما ذُاالله

 هي الريح المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وعبر بالمرسـلة إشـارة           :والريح المرسلة 
 وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، فينـزل الغيـث        دوام هبوبها بالرحمة   إلى

 الفقر والحاجـة    الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة         لأرض  العام الذي يكون سبباً لإصابة ا     



صـلى  -هكذا كان رسـول االله  ،  المرسلةومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح    
  . وخيره عميماًفكان نفعه، -االله عليه وسلم

  : لما سمع قول الشاعر-وكان من أجواد الناس-وقد قال عبد االله بن جعفر بن أبي طالب 
ــنيعةً   ــد ص ــصنيعة لا تع   إن ال

  

  حتى يصار بهـا طريـق المـصنعِ       
  ج

أراد هذا أن يبخل    : "إنه لا يعد من صنائع المعروف، فقال      إلى من يستحق العطاء ف    يعني أن العطاء إن لم يكن       
فيكفـى الحاجـة، وإن     فعبد االله بن جعفر يريد أن العطاء يبذل للناس فيقع في أيديهم، فإن كان محتاجاً                " الناس

  .)١())في كل كبدٍ رطبة أجر((فـكان غير محتاج 
  :فبيان مراتب الجود: وأما رابعاً

والإحـسان والـصبر    ، بل هو على مراتب كغيره من أمور الكمالات، كالإيمان           الجود ليس على مرتبةٍ واحدة    
والتوكل وما إلى ذلك، فهذه الخصال ليست على مرتبةٍ واحدة، وإنما هي على مراتب متفاوتة، فأعلى مراتـب            

  ل، وأنه   عليه وإحسانه وتوفيقه إياه للبذ     -عز وجل -لمنةِ االله   قبل السؤال مع ملاحظة المعطي      عطى  الجود أن ي
فهـذه ينبغـي أن     والجود،   هذا الإفضال والإحسان والإعطاء      منع غيره من هذا الخير، كما أنه منع غيره من         

  .ج لا يحرج هذا السائل وهذا المحتاهتقوم في قلب العبد مع سروره بهذا العطاء وفرحه به إضافةً إلى كون
  ترى البخل مـراً والعطـاء كأنمـا       

  

   بـارداً تلذُّ بـه عـذباً مـن المـاء          
  ج

ى لجزيلِ مالٍ من غير مـسألة  صحبتُ طلحة فما رأيت أعط: "-رضي االله تعالى عنه -يقول جابر بن عبد االله      
 فهذا يعطي وهو أفرح بإعطائه من هذا        ،"إذا أوليتك معروفاً كنت أسر به منك      : "باطس ويقول يوسف بن أ    ،"منه

  .والإفضال الكاملالمعطى لهذا العطاء، فهذا هو الجود 
 ـ    ت   نـه ى لـو أ   عود بسط الكـف حت

ــتهللاً   ــه م ــا جئت ــراه إذا م   ت
  ولو لم يكن في كفه غيـر روحـه        
  هو البحر من أي النـواحي أتيتـه       

    ج

  ناهــا لقــبضٍ لــم تجبــه أناملــهث  
  كأنك تعطيـه الـذي أنـت سـائله        
ــائله   ــقِ االله س ــا فليت ــاد به   لج
  فلجته المعـروفُ والجـود سـاحله    

  
  

علي أربعمائة درهـم هـي      :  ما جاء بك في هذه الساعة؟ فقال       :قالفجاء رجلٌ إلى صاحب له فدق عليه بابه         
لم أعطيتـه إذ شـق عليـك        : دين، فوزن له الأربعمائة وأخرجها إليه، ودخل بيته يبكي، فرأته امرأته فقالت           

 ـ إنما أبكي : هذه الأربعمائة، فقال   لأنه دفع إليه     ؟ ظنت أنه يبكي متحسراً    العطاء اج  لأني لم أتفقد حاله حتى احت
  . لأني اضطررته إلى أن يسأل أبكي،إلى مفاتحتي

إذا أمكننـي  :  يقـول -رحمه االله تعالى- وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز      ،ويقول عبد العزيز بن مروان    
 رضـي االله -وأنشد لابن عبـاس   ،الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده، فيده عندي أعظم من يدي عنده  

  . هذه الأبيات-عنهما

                                     
  وإطعامها المحترمة البهائم سقي فضل :باب السلام كتابفي  مسلمو )٢١٩٠ ()١٨٢ص  / ٨ج ( الماء سقي فضل :بابفي كتاب المساقاة  البخاري  أخرجه- 1
  . )٤١٦٢ ( )٣٠٤ص  / ١١ج ( 



   طارقات الهم ضـاجعت الفتـى      إذا
  وذاكرني في حاجة لـم يكـن لهـا        

  ناقـه خفرجت بمـالي همـه عـن       
ــه ــه فــضلٌ علــي بظن   وكــان ل

  

         وأعمل فكر الليـل والليـلُ عـاكر  
       سواي ولا من نكبة الـدهر ناصـر  
      وزاوله الهـم الطـروق المـساور  
        بي الخير أن للـذي ظـن شـاكر  

  

  .، وأن أتصدق عليهجاء فتسبب لي أن أحسن إليهأنا أشكره على حسن ظنه بي، وعلى أنه : يقول
إذ لم يكن ابتداء من مسألة، فإما إذا أتاك         يا بني أخزى االله المعروف      : وهذا سعيد بن العاص يوصي ابنه يقول      

خرجت له مـن جميـع    أو جاءك خاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فواالله لو ،ترى دمه في وجهه  الرجل تكاد   
  .لكذمالك ما كافأته ب

هان أو يعطى؟ هل يصرف أو يبذل له؟ واضطررته إلى          ك الرجل ووجهه يتمعر لا يدري هل ي       إذا جاء : يقول
  .المسألة فهذا لو أعطيته كل ما تملك فإنك لا يمكن أن تكون مكافئاً له

يـر  د الفق يأتي إلى الرجل العبـا    -اد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة      ببد االله بن الزبير يتخير الع     وكان عامر بن ع   
 فيضع هذه الصرة عند نعليه وهو يصلي، ونعلاه بجانبه، ثم ينصرف، فسئل عـن ذلـك لمـاذا       -بصرة المال 

  .أكره أن يتعمر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني: تفعل ذلك؟ لماذا لا ترسل بها إليهم؟ فقال
، وما يترك أحداً من خادمٍ أو غيـره   الجراب على ظهره بالليل   وأما علي بن الحسين زين العابدين فكان يحمل         

، ولما مات وجد    -عز وجل -إن صدقة السر تطفئ غضب الرب       :  ويقول ،ليعينه على هذا الحمل، فيتصدق به     
آثار في ظهره عند تغسيله من سواد في جلده، فكان ذلك من أثر حمل هذه الأمور الثقيلة التي كـان يوصـلها      

طرق أبوابهم لينظروا إلى وجهه، وينظر إلى وجوههم؛ لأنه لا يريـد أن             إلى الفقراء، فما كان يوصلها إليهم ب      
عرف أنه الذي تصدق بهذه الصدقةيحرجهم بذلك، كما أنه أيضاً لا يريد أن ي.  

وج هذا الإنسان المحتاج   حهذه أعلى مراتب الجود أن تبذل الخير والمال والنفع، ولا يدرى من أين جاء؟ ولا تُ               
  .تذلل إليك ويذهب ماء وجههإلى أن يأتي إليك وي
نٍ ولا أذى، إذا سألك أعطيته بالمعروف، كما قـال          فهي أن تعطي السائل لكن من غير م       : وأما المرتبة الثانية  

م أَجرهم عِنـد  الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتْبِعون ما أَنفَقُواُ منا ولاَ أَذًى لَّه            {: -عز وجل -االله  
      نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبقَاتِكُم        {: يقول و ]سورة البقرة ) ٢٦٢([ }رـدطِلُواْ صنُواْ لاَ تُبآم ا الَّذِينها أَيي

  .]سورة البقرة) ٢٦٤([ }بِالْمن والأذَى
يشغلهم بهذا  ود البتة، فهو الذي يعطي الناس ثم بعد ذلك          وأما أسوأ المراتب وأحط المراتب وليس ذلك من الج        

لخلق معهـم فـي     العطاء الذي أعطاهم، فيذكرهم به تصريحاً أو تلميحاً، ويمتن عليهم، ولربما أساء الأدب وا             
أغلظ عليهم أو قطب في وجوههم فرأوا الكراهة في وجهه، فهذا السائل لا يحتاج إلى أن ينهر؛                 حال العطاء، و  

 فإن هذا الـسائل  ]سورة الضحى ) ١٠([ }وأَما السائِلَ فَلَا تَنْهر   {:  يقول -عز وجل -، واالله   يه المسألة تكف  لأن مذلة 
  . فإن ذلك يكون ذلاً مضاعفاً واقعاً عليهيأتي بذلِّ المسألة، فإذا زدته على ذلك بأن زجرته

  :فأنواع الجود: وأما خامساً



 من الناس يظ     وهي أنواع نون أن الجود إنما هو بالمال، ولا شك أن الجود بالمال هو مـن أنفـع                 كثيرة، كثير
  .ها، ولكن الجود أوسع من ذلك وأعمأنواع الجود ومن أشهر

  : الجود بالنفس، وهو أعظم أنواع الجودفأول أنواع الجود
  يجود بالنفس إذ ظن البخيـل بهـا       

  والجود بالنفس أقصى غاية الجـودِ           ج
  ج

 ويقول عبـد  ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل، ، يتمنى أن يقتل في سبيل االله     - عليه وسلم  صلى االله -وكان النبي   
  وطالبوه بأن يرتد عـن     ،ت عند ملك الروم   غلي له الزي   حينما   -رضي االله تعالى عنه   -االله بن حذافة السهمي     

أن لي مائة نفس، أي أنـه       وددتُ  : فقال وأنه هاب الموت،     ،دينه، فلما رأى الزيت المغلي بكى، فظنوا أنه رقَّ        
  .-عز وجل-يبذل هذه النفوس في سبيل االله 

  .ي سلطان جائر فأمره ونهاه فقتلهوأفضل الشهداء كما هو معلوم حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى ذ
صـلى االله عليـه   -رة عمد إلى فراش النبي جه في ليلة ال-رضي االله عنه-ونحن نعلم أن علي بن أبي طالب   

صـلى االله   -تمعوا على بيت رسول االله      لا شك أنها تضحية بالنفس؛ لأن هؤلاء قد اج        بات فيه، وهذه     ف -وسلم
 يريدون قتله، فلربما اقتحموه في أي ساعة في تلك الليلة، وهم لا يشكون أن الذي بات في فراشه                   -عليه وسلم 

  . بنفسه-مصلى االله عليه وسل-، ففدى رسول االله -صلى االله عليه وسلم-أنه رسول االله 
كـسروا فـي أرض    يوم أحد لما هزم المـسلمون و -صلى االله عليه وسلم   -وهكذا وقع لبعض أصحاب النبي      

بسهمٍ فـي    بجسده، وقد أصيب بعضهم      -صلى االله عليه وسلم   -المعركة، فجاء الواحد منهم يحمي رسول االله        
ظر عند الرمي مخافة أن يـصيبه        أن لا يتطاول للن    -صلى االله عليه وسلم   -فه فشلت، وكان يطلب من النبي       ك

  ."نحري دون نحرك يا رسول االله": شيء من العدو، ويقول له
 بنفسه، فكان النبـل يقـع فـي         -صلى االله عليه وسلم   -على النبي    -رضي االله تعالى عنه   -وترس أبو دجانة    

  . حتى كثر النبل فيه-صلى االله عليه وسلم-ظهره وهو منحنٍ على رسول االله 
مـع  لنفس ما فعله أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الكبير الشهير المعروف، وذلك فـي قـصته                 ومن الجود با  

القرآن كلام االله غير مخلـوق،      : محنة القول بخلق القرآن، فلما سأله الواثق عن ذلك؟ قال له          الواثق في قضية    
: اثق بالصمصامة وقام وقال    ودعا الو  ه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة،    يرا: ما تقول في الرؤية؟ قال    : فقال له 

 بحبل وهو مقيد، ونصب رأسـه بالجانـب         أحتسب خطاي إلى هذا الكافر فضرب عنقه بعد أن مدوا له رأسه           
راء معزولاً عن الجسد الذي كـان فـي   جنوا، وبقي الرأس منصوباً بسام    الشرقي من بغداد، وتتبع أصحابه فس     
رحمه االله لقـد جـاد   : "-رحمه االله-ل عنه الإمام أحمد  قانزل بعد ذلك،ناحية أخرى بقي ست سنين، إلى أن أُ  

  ".بنفسه
مع الحجاج بـن يوسـف الثقفـي،         في قصته الشهيرة     -رضي االله تعالى عنه   -وهكذا ما فعله سعيد بن جبير       

وهكذا ما فعله الإمام أحمد حينما ثبت ذلك الثبات العظيم أمام المأمون والمعتصم والواثق، كلُّ ذلك يحاولونـه                  
م في ذلك أشد المصارمة حتى صار بعده بحقٍ هو إمام أهـل             ول قولاً له فيه مخرج، وكان يأبى، وصار       أن يق 

  .السنة والجماعة



 ومما ي      ما ذكر في أخبار مـصر فـي بعـض        بذل النفس والجود بها،     ذكر في   ذكر أيضاً وهو من عجيب ما ي
عمـدوا إلـى    النصارى هم الذين أحرقوه، فالقرون السالفة أنه لما احترق أحد المساجد فيها، ظن المسلمون أن  

 وفيهـا  ،فيها القتلرقاعاً خانٍ للنصارى فأحرقوه، فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخان، وكتب   
لم يبين شيئاً منها لهؤلاء الناس، وأمر كل واحدٍ أن يأخذ رقعةً من هذه الرقاع، فوقعت                 وفيها الجلد، ثم     ،القطع

في رقعـة  :  وكان بجانبه بعض الفتيان فقال،واالله ما أبالي بالقتل لولا أمٍ لي     : في يد رجل، فقال   رقعةٌ بها القتل    
ا من أعجب ما يكون مـن       وهذلد هذا،   تل ذاك وج  فقُ وخذ رقعتي، فتبادلا     س لي أم فادفع إلي رقعتك،     وليالجلد  

  .بذل النفوس
كثيرة، وقد تواترت النصوص في الحث عليـه        وأما الجود بالمال فحديثٌ ذو شجون، وأخبار الأجواد في ذلك           

 }من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضا حسنًا فَيضاعِفَه لَه أَضـعافًا كَثِيـرةً            {:  يقول -عز وجل -االله  وترغيب فيه   الو
 اللّهِ كَمثَلِ حبـةٍ أَنبتَـتْ سـبع    مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ{:  ويقول مرغباً فيه   ]سورة البقـرة  ) ٢٤٥([

يعمق هذا المفهوم في نفوس أصحابه عمليـاً،         -صلى االله عليه وسلم   -وكان النبي    ]سورة البقرة ) ٢٦١([} سنَابِلَ
  .وكان يضرب لهم الأمثال في ذلك

أوضح لهم أنـه لـيس   هل هو المال الذي بيده أو مال وارثه؟ ثم مرةً عن أحب المالين إلى الإنسان وقد سألهم  
  .للإنسان إلا ما أنفق وقدم

 حيـث   "بقيت إلا كتفها  : "-رضي االله تعالى عنها   -وقال عن الشاة كما في الحديث المعروف في حديث عائشة           
 غيـر  كلهـا  بقـي ((: -صلى االله عليه وسـلم    -أنهم تصدقوا بها جميعاً كما سيأتي وأبقوا الكتف، فقال النبي           

  .)٢())كتفها
 خلفاً منفقاً أعطِ اللهم :أحدهما فيقول ينزلان ملكان إلا فيه العباد يصبح يوم من ما((: لمشهوروفي الحديث ا

 وأكدها ، وهي خصلة كريمة كانت موجودة في العرب قبل الإسلام)٣())ًتلفا ممسكاً أعطِ اللهم :الآخر ويقول
  . واستمر المؤمنون عليها،الإسلام

 أن أسـاله الجنـة لأخٍ   -عز وجل-إني لأستحي من االله : " يقول-رضي االله تعالى عنهم -وكان بعض السلف    
طروء المال  وكان بعضهم لربما اغتم من       ،" ثم أمنعه شيئاً من الدنيا     ، االله إني أحبك في  : من إخواني، وأقول له   

  .عليه حتى يفرقه كما سيأتي
 ولم  -رضي االله تعالى عنه   -ع   يتجهز لغزوة تبوك، فخرج واثلة بن الأسق       -صلى االله عليه وسلم   -وكان النبي   

  يعنـي مـن    ،من يحملني ولـه سـهمي     : إلى سوق بني قينقاع، فقال    يكن معه شيء يحمله إلى تبوك، فخرج        
أنا أحملك عقبةً بالليل وعقبة بالنهار، يعني لك مرة ولـي مـرة،     :  فقال جرةفدعاني كعب بن ع   : الغنيمة، يقول 

 جزاه االله خيراً لقد كان يحملني ويزيدني وآكل         :لت، قال واثلة  نعم قب :  قال واثلة   وسهمك لي،  ،ويدك أسوة يدي  
إلى أكيبر بـن عبـد الملـك         خالد بن الوليد     -صلى االله عليه وسلم   -معه ويدفع لي، حتى إذا بعث رسول االله         

بدومة الجندل خرج كعب في جيش خالد وخرجتُ معه، فأصبنا فيئاً كثيراً فقسمه خالد بيننا، فأصـابني سـت                   
                                     

  .)٢٥٤٤(رقم الصحيحة في الألبانيوصححه  )٢٣٩٤ ()١٠ص/٩ج ( والورع والرقائق القيامة صفة كتابفي  الترمذي  أخرجه- 2
   ). ١٦٧٨ ()١٨٢ص  / ٥ج ( والممسك المنفق يف باب الزكاة كتابفي مسلم و) ١٣٥١()٢٧٠ص  / ٥ج (في البخاري  أخرجه - 3



رضـي االله  -فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن حجـرة  :  من الإبل، يقول،يعني من النوق   ،قلائص
بـارك االله  :  فانظر إلى قلائصك فاقبضها، فخرج وهو يتبسم ويقـول -رحمك االله -اخرج  : ، فقلتُ -تعالى عنه 

  .لك فيها، ما حملتك وأنا أريد أن آخذ منك شيئاً
رضـوان  - وهو من أغنياء الصحابة      ،-االله عنه رضي  -الرحمن بن عوف    وكان أهل المدينة عيالاً على عبد       

  . ويصل بالعطية ثلثاً آخر، ويقضي ديون الثلث،ثلثاً، فكان يقرض -االله عليهم أجمعين
يؤدون إليه الخراج فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلـى            ألف مملوك،    -رضي االله عنه  -وكان للزبير بن العوام     

  .ءمنزله وليس معه منه شي
 إلى الـصدقة     يوماً يدعو  -صلى االله عليه وسلم   -ي   سمع النب  -هرضي االله تعالى عن   -وهذا عمر بن الخطاب     

فجئـت بنـصف مـالي، فقـال     : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، يقول: مالاً عندي فقلتفوافق ذلك   : يقول
 -رضي االله تعالى عنه   -وأتى أبو بكر    : مثله، قال : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت   : -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

: أبقيت لهم االله ورسوله، قلتُ    : ما أبقيت لأهلك؟ قال   : -صلى االله عليه وسلم   -بكل ما عنده، فقال له رسول االله        
  .لا أسابقك إلى شيء أبداًَ

 ـ                    بيل االله  وأما ابن عمر فله أخبار عجيبة مع الجود، باع أرضاً له بمائتي ناقة في مكة، فحمل بمائة منها في س
  .اً منها حتى يجاوزوا وادي القرى، واشترط على أصحابها أن لا يبيعوا شيئ-عز وجل-
 دينار، فما قام حتى فرقها، وكان يفرق في المجلس الواحد ثلاثين ألفـاً              أتي في مجلسٍ ببضعةٍ وعشرين ألف     و

  . مزعةَ لحممن الدنانير، ثم يأتي عليه شهر كامل ما يأكل فيه
 حال عليه الحول وعنـده       إليه مرةً بمائة ألف وهو مالٌ كثير جداً، فما         -رضي االله تعالى عنه   -وبعث معاوية   

  .منه شيء
 علينا راعـي غـنم مـن    فعرسنا في الطريق، فانحدر: مكة، يقول عبد االله بن دينار إلى ابن عمر إلى         وخرج  

قـل لـسيدك أكلهـا    :  قـال ،ني مملوكإ: بعنا شاةً، فقال: نعم، فقال:  أراعٍ أنت؟ فقال  : ابن عمر  جبل، فقال له  
 واشترى الغـنم، فأعتقـه    ثم بعد ذلك اشتراه بعد ذلك، ثم بكى  ؟فأين االله : فأين االله؟ قال ابن عمر    : الذئب، فقال 

  .فوهبها له
 ليـوفي لـه هـذا    ،وكاتب غلاماً له بأربعين ألفاً، فخرج هذا الرقيق ليبحث عن كسبٍ ليوفي لابن عمر السداد   

، حتى أدى خمسة عشر      فكان يعمل على حمرٍ له، يكري الحمير        بعد ذلك، فخرج إلى الكوفة     المال ليكون حراً  
 وابـن عمـر يـشتري       ؟ أنت هاهنا في الكوفة تعذب نفسك      أمجنون أنت : ألفاً من الأربعين، فجاءه رجلٌ فقال     

يا أبـا   : حيفته، فقال ، فجاء الرجل إليه بص      ارجع إليه فقل عجزت عن الأداءالرقيق يميناً وشمالاً ثم يعتقهم، 
 ولكن امحها أنت إن شئت، فمحاها ففاضـت عينـا           لا؟: ن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، فقال      عبد الرحم 

 أحـسن   -له ابنـان  - أصلحك االله أحسن إلى ابني    : اذهب فأنت حر الله، فقال    : عبد االله بن عمر بالدموع، وقال     
  .هما حرتان: االله أحسن إلى أمي ولدي، قالأصلحك : هما حران، قال:  قال-يعني بالعتق-إلى ابني 



خطرت هـذه الآيـة     :  يقول ، مبيناً لهذا الدافع الذي دفعه إلى هذا البذل الكثير         -رضي االله تعالى عنه   -ويقول  
عـز  - ففكرت فيما أعطـاني االله :  يقول]سورة آل عمران) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفِقُواْ مِما تُحِبون   {: ببالي
  .هي حرةٌ لوجه االله: ميثة، فقلتر، فما وجدت شيئاً أحب إلي من جاريتي -وجل

  .-عز وجل-قربه الله  إعجاباً شديداًمن ماله  إذا أعجب بشيء -رضي االله تعالى عنه-وكان 
: ع وقال لمولاه ناف    لما أعجبه وقف في مكانه ثم نزل منه        ،الإبل فأعجبه وكان من خيار      بعير  على ركب عشية 

يا نافع انزعوا زمامـه  : ، قال-عز وجل- يعني قدمه للبيت مع البدن التي تنحر تقرباً إلى االله          سيره مع البدن،  
  .ورحله، وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن

وهذا معنى ينبغي للمؤمن أن يقف عنده، هل سألت نفسك، أو هل حاسبت نفسك، أو هل نظرت في حالك فيما                    
) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفِقُواْ مِمـا تُحِبـون        {: ، هل فكرت في هذه الآية     -عز وجل -تنفق في سبيل االله     

 هل تأملتها ثم أخرجت في يومٍ واحد من دهرك شيئاً يعجبك وتحبه من هذا المال؟ هل فعلـت                   ]سورة آل عمران  
  . يؤملون، ونخاف ما يخافونا ونؤمل م،ذلك قط؟ إن كنت لم تفعل فلتفعل؛ لأننا نرجو ما يرجون

الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها لرأى على نفسه         : من الجواد؟ قال  : -رضي االله تعالى عنه   -للحسن بن علي    قيل  
 ـ -رضي االله تعـالى عنـه     - ولهذا كان الحسن      يستكثرون العطاء وإن كان كثيراً،     بعد ذلك حقوقاً، لا    ي  يعط

  .الرجل الواحد مائة ألف دينار
ة إلى أهله بثمانين من أهـل الـصفة مـن فقـراء      يرجع كل ليل-رضي االله تعالى عنه- بن عبادة   وكان سعد 

، يرجع بثمانين في كل ليلة إلى أهله يشبعهم من الطعـام  -صلى االله عليه وسلم-المهاجرين بمسجد رسول االله  
  .والشراب

 طعم الناس في أسفاره مـع رسـول  ان يوكان ابنه قيس جواداً كريماً له عجائب وغرائب في الكرم والجود، ك        
هلموا إلـى اللحـم     :  كل يوم  وكان إذا نفذ ما معه تدين واقترض، وكان ينادي في         صلى االله عليه وسلم،     -االله  

  .والثريد
مثل ذلـك،    من أحب شحماً ولحماً فليأتي، ثم أدركت ابنه          :طمةكان سعد ينادي على أُ    : وكان ابن سيرين يقول   
  .ومن يشابه أبه فما ظلم

  لكــرمأبــه اقتــدى عــدي فــي اب
  

 ــ   ــشابه أب ــن ي ــموم ــا ظل   ه فم
  

 شـكو أ: وجود قيس يضرب به المثل، وقفت عليه عجوز فقالـت    : " في السير  -رحمه االله -ولهذا يقول الذهبي    
 إليـك قلـة   أشكو: في حال وجود الطعام، فقالت بالحاجة، والجرذان إنما تكون      هي تعرض    "إليك قلة الجرذان  

  .، املئوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً وتمراًايةما أحسن هذه الكف: ال في بيتي، فقالجرذان
أخـزى االله   : إنهم يستحيون مما لك عليهم من الديون، فقال       : فقيل له ومرض مرةً فاستبطأ إخوانه فلم يعودوه،       

و منه بـرئ،     الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً ينادي بالمدينة من كان عليه لقيس بن سعد حقٌ فه                مالاً يمنع 
  .زواره وعواده لكثرة فانكسرت عتبته بالعشي

نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجهـا فقالـت          :  فقال ؟ى منك أحداً هو أسخ  هل رأيتَ   : وقد قيل له مرةً   
 فلما كان الغد جاء بأخرى      -ما شئتم يعني كلوا منها    -شأنكم  : فجاء بناقة فنحرها وقال   إنه نزل بنا ضيفان،     : له



إنـي لا أطعـم     : ما أكلنا من التي نحرت البارحة، لم نأكل منها إلا اليسير، فقال           : شأنكم، فقلنا : ها وقال ونحر
والسماء تمطر، وهو يفعل كذلك، فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار فـي             الضيفان البائت، فأقمنا عنده أياماً      

قفوا أيها  :  وإذا برجلٍ يصيح خلفنا    -يعني ارتفع -ر  ا منه وخرجنا، فلما متع النها      اعتذري لن  :بيته، وقلنا للمرأة  
فأخـذناها  : لتأخذونها أو أطعنكم برمحي هـذا، يقـول       : من القِرى، ثم لحقنا وقال    الركب اللئام، أعطيتموني ث   

  .هذا الرجل الأعرابي أكرم مني:  قيس بن سعد بن عبادة يقول،وانصرفنا
فعلـه  يفعـل    في بابٍ من أبواب الخير، ولم يعدم أحـداً           روهذه قضية تنفع المؤمن وهو أنه لربما عمل الكثي        

  . ولربما مع الحاجةوأعظم من فعله
 فكانت أخبارهم أيضاً عجيبة في هذا الباب، فهذا الربيع بـن            -رضي االله تعالى عنهم   -ن بعد الصحابة    وأما م 
فـسه لا يريـد أن يـسأل    ، فكفَّ ن من التابعين أصابه الفالج وهو الشلل، فطال وجعه، فاشتهى لحم دجاج     خثيم

 فكف نفسه ومنعها عن شهوته لهذا الطعام أربعين يوماً، ثم حكى لها بعـد   ،امرأته وهي امرأته، لم يرد سؤالها     
ذلك، فاشترت دجاجةً بدرهم ودانقين فشوتها وخبزت خبزاً وجعلت له أصباغاً كالحلوى، يعنـي الحلـى مـع               

تـصدقوا  : عام، فلما ذهب ليأكل وقف سائلٌ بالبـاب فقـال   ثم جاءت بالخوان وهو ما يوضع عليه الط       الطعام،  
: هو أحب إليه، قـال    فأنا أصنع ما    : خذي هذا فادفعيه إليه، قالت    :  وقال عليه، فكف الربيع بن خثيم عن الأكل      

 بثمنه، فجـاءت بـثمن الدجاجـة        يتينقد أحسنتِ، أ  :  أنت شهوتك، قال   نعطيه ثمن هذا وتأكل   :  قالت ؟وما هو 
  .ضعيه على هذا وادفعيه جميعاً إلى السائل: غ، فقالوالخبز والأصبا

إني لأستحي أن يرى في ميزاني أقل من        :  وكان الربيع لا يعطي أقل من رغيف، ويقول        أين نحن من هؤلاء؟   
  .رغيف

بديته ست مرات تصدق بهـا،  وأما عامر بن عبد االله بن الزبير وهو من أجواد الناس فقد اشترى نفسه من االله  
  .-عز وجل-ست مرات ليفدي نفسه من عذاب االله  يدفع الدية

عـز  -هؤلاء عتقاء حكيم بن حـزام الله      :  ويخرج مائة رقيق، ويقول    وأما حكيم بن حزام فكان يقف في عرفة       
أهـل  - ويجعلها هدياً لبيت االله الحرام، فكان أهل الموقف يـضجون بالبكـاء             ،، وكان يخرج مائة بدنة    -وجل
  . اللهم أعتق رقابنا من النار،دك حكيم قد أعتق رقاب عبيدهاللهم هذا عب:  ويقولون-عرفة

يرجو أن يعتق االله رقبته من النار، فماذا قـدمت فـي   و ويعتق مائة رقيق،رجلٌ واحد يقف في الموقف بعرفة   
 أن -عـز وجـل  - نسأل االله ؟ بل ماذا ستقدم في هذه الأيام وأنت تستقبل شهر االله الكريم؟حجك في يوم عرفة 

  .إياكم إياهيبلغنا و
المـؤمن فـي   :  وقال الحسن البصري  بأربعين ألف درهم تصدق بها،     وقد اشترى حبيب العجمي نفسه من االله      

، واشترى عبد االله بن عامر بـن   -عز وجل -الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئاً حتى يلقى االله             
لسوق بسبعين ألف درهم، فلما كان الليل سـمع          بن أبي معيط داره التي في ا       كريز القرشي من خالد بن عقبة     

يا غلام، ائتهم   : يبكون من أجل دارهم، يعني على فراقها، فقال       :  فقيل له  ؟ما لهؤلاء : بكاء آل خالد، فقال لأهله    
  .هم، وملكهم هذا المال الذي دفعه ثمناً لهاءفأعلمهم أن المال والدار لهم جميعاً، رد عليهم دارهم لما سمع بكا



ذكرت لكم طرفاً من خبـره آنفـاً،         لعبد االله بن جعفر الذي       -رضي االله تعالى عنهما   -لحسن والحسين   وقال ا 
 وعودتـه أن أتفـضل علـى        ،إن االله قد عودني أن يتفضل علي      : إنك قد أسرفت في بذل المال، قال      : قالوا له 

  .عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني
اد أن يراجعها فلينظر في ترجمته في تاريخ دمـشق الكبيـر لابـن              وكانت له أخبار عجيبة في الجود من أر       

  .-رحمه االله تعالى-عساكر 
ى الناس كما قال عنه الإمـام مالـك وهـو           الإمام المحدث المعروف، كان من أسخ     وهذا ابن شهاب الزهري     

عليـك مـن الـضيق      قد رأيتَ ما مر     : وهو يعظه  تلميذه، أصاب أموالاً كثيرة فكان يفرقها، فقال له مولى له         
 يعني أنه إذا بذل ماله يوماً       إن الكريم لا تحنكه التجارب،    : قالوالحاجة فانظر كيف تكون؟ أمسك عليك مالك،        

  .-عز وجل-فاحتاج وافتقر لا تحنكه التجربة فيكون ذلك درساً له فيمتنع من الإنفاق في سبيل االله 
 ؟خمسمائة دينار أو خمـسمائة درهـم  : ل خادم سعيد  جاء أعرابي إلى سعيد بن العاص فأمر له بخمسمائة، فقا         

 خمسمائة دينار، فلما قبـضها      إنما أمرتك بخمسمائة درهم، لكن لما وقع في نفسك أنها دنانير فادفع إليه            : فقال
 واالله، ولكـن أبكـي علـى    بلـى :  قال؟لكمالك ألم تقبض نوا  : الأعرابي جلس الأعرابي يبكي، فقال له سعيد      

  ؟كالأرض كيف تأكل مثل
وما أوجب االله عليه    وكان دخل الليث بن سعد الإمام المعروف الفقيه كان دخله في كل سنة ثمانين ألف دينار،                 

  .ن ينفق ذلك فلا يجتمع عنده نصابزكاة درهمٍ واحدٍ قط، كا
 أود لـو أن     ،فتشت الأعمال كلها فما وجدتُ فيها أفضل من إطعام الطعـام          : قول بعض الزهاد من المتقدمين    ي

يـدي لا يبقـى   :  ألف دينار لم أبيتها، يقول  نيلا تضبط شيئاً، لو جاء    الدنيا بيدي فأطعمها الجياع، كفي مثقوبة       
  .فيها شيء، كل ما جاءني فأدفعه لهؤلاء المحتاجين

أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحـدثتكم        : يقولالذي كان    الإمام الحافظ المعروف     -رحمه االله -وأما الشعبي   
أعيد بيتاً، وكان لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه كان آيةً في الحفظ والعبادة، كـان                   شهراً لا   

  . قرابةٌ وعليه دين إلا قضيته عنهما مات لي: يقول
 من السلطان ألف درهم ما وجبت علي زكاةٌ فيها، ومـات           صار إلي : يقول ف -صاحب المغازي -وأما الواقدي   

  .س له كفن، فبعث الخليفة بأكفانهقضاء وليوهو في ال
 إنـي : وعوتب ابن المبارك وهو العالم الكبير الجواد، عوتب فيما يفرق من الأموال في البلدان دون بلده، فقال         

أعرف مكان قومٍ لهم فضلٌ وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، ولحاجة الناس إليهم احتاجوا، يعني تفرغوا                
فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثـوا        : ، يقول - عليه وسلم  صلى االله - للناس في بث حديث رسول االله     

  .، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم-صلى االله عليه وسلم-العلم لأمة محمد 
لفقراء في كل سنة مائة ألـف       لولاك وأصحابك ما اتجرت، وكان ينفق على ا       : وكان يقول للفضيل بن عياض    

  .درهم
لـولاهم مـا اتجـرت،    :  فكان يتجر وينفق أرباحه على المحتاجين والفقراء، وكان يقـول وأما مورق العجلي  

 فـي   ، فأين تجار المسلمين الذين لو أخرجوا الزكاة فقط لصار فقـراء المـسلمين             ةلولاهم ما اشتغلت بالتجار   



 ـ           !؟من أغنى الناس  مشارق الأرض ومغاربها     ك مـن    لو أخرجوا الزكاة فقط فضلاً عن أن يجودوا بغيـر ذل
  .الصدقات

 وقـد   ، رأس مـالي درهـم     أنا بقـال  :  فأعطاه ورقةً يقول له فيها     -رحمه االله -جاء رجلٌ إلى الإمام الشافعي      
أصلحك االله إن هـذا     : أعطه ثلاثين ديناراً، فقال الربيع    : تزوجت فأعني، فقال الشافعي لتلميذه وصاحبه الربيع      

 دينار، أفي كذا أم كذا، يعني في أي شيء يصرف هـذه             ويحك، وما يصنع بثلاثين   : يكفيه عشرة دراهم، فقال   
  . أعطه،الثلاثين

  :- رحمه االله- أعني الشافعي - وكان يقول
  يا لهف قلبي على مالٍ أجـود بـه        

  إن اعتذاري إلى من جـاء يـسألني     ج
    ج

  على المقلين من أهـل المـروءات        
  ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات

  نَوأما ابن المفي بعلبك، وكان    فكان يجلس في دكان له       -رحمه االله تعالى  -العلماء المتأخرين   ر وهو عالم من     ي
إلـى  مـد يـده     أوراقٍ يلفها على المال، ثم يضع ذلك في ناحية في دكانه، فإذا جاء السائل               يضع الأموال في    

ليـه؛ لـئلا    واحدةٍ من هذه الأوراق التي في داخلها هذه الأموال، ثم يعطيها إلى هذا السائل دون أن ينظـر إ                  
- كما قـال االله      ،داً عليه، فهو لا يريد منه جزاء ولا شكوراً        ي يتذكر أن له     ؛ ولئلا يرى وجهه فإذا رآه     يحرجه

إِنَّا نَخَافُ مِـن ربنَـا يومـا عبوسـا      * إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نُرِيد مِنكُم جزاء ولَا شُكُورا     {: -عز وجل 
) ١١([ } وسـرورا فَوقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نَـضرةً  { فكان جزاؤهم    ]سورة الإنسان ) ١٠،  ٩([ }رِيراقَمطَ

  .]سورة الإنسان
، وفي باب الجود، فهـذه أم ذرة  -عز وجل- في باب الإنفاق في سبيل االله       وأما المرأة فلها أيضاً أخبار عجيبة     

 وعندها مائة ألف درهم، فجعلت تقسمها حتى ما بقي منها شيء،            -رضي االله عنها  -لى عائشة   دخلت ع : تقول
يا أم المؤمنين ما كان عليـك   :  وكانت صائمة، فجاءت بخبزٍ وزيت، فقالت لها       يا جارية هاتي فطري   : ثم قالت 

 ذكرتنـي  ذلك أو و ذكرتُ لا تعنفيني، ل  : ، فقالت وأطعمتنا لو أخذت درهماً مما قسمت فاشتريت به لحماً فأكلتِ        
  .لفعلت

 ومن أخبارها    مرتهنة، -رضي االله تعالى عنها   -عها  ا أنها تصدقت بخمسين ألفاً، وكانت در      ومن أيضاً أخباره  
أيضاً أنه أهدي لها سلالٌ من العنب، فجعلت تفرقها، فجاءت الجارية فعمدت إلى سلةٍ من هذه السلال فأخرتها                  

هذه ادخرتها لنأكـل منهـا، فقالـت        : ما هذه؟ قالت  : هذه السلة، فقالت عائشة   وأخفتها، فلما كان الليل جاءت ب     
 أفلا عنقوداً واحـداً، واالله      -يعني لماذا أخذتِ سلةً كاملة    -أفلا عنقوداً واحداً    : -رضي االله تعالى عنها   -عائشة  

  .لا أكلتُ منه شيئاً
لا تدخر شيئاً    فكانت   -ي االله عنها  رض- بنت أبي بكر وهي أخت عائشة        -رضي االله تعالى عنها   -وأما أسماء   

  .لغدها
لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سـعتِهِ ومـن        {: -عز وجل -كما قال االله    وأهل الثراء، وإنما    وليس ذلك يختص بالأغنياء     

 فجهد المقل يبارك االله     ]سورة الطلاق ) ٧([ }قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِقْ مِما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها             



عـز  - وأخبـر االله   )٤())اتقوا النار ولو بشق تمـرة     ((:  يقول -صلى االله عليه وسلم   -فيه، والنبي    -عز وجل -
أنهم يؤثرون علـى أنفـسهم ولـو كـان بهـم       -صلى االله عليه وسلم  - عن صفة أصحاب رسول االله       -وجل

 وهـذه الآيـة   ]سورة الحشر) ٩([ }وقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونومن ي{: خصاصة، وقال معقباً على ذلك  
 فقـال  ،المـاء  إلا معنـا  ما :فقلن ،نسائه إلى فبعث -وسلم عليه االله صلى- النبي إلى رجلجاء  نزلت حينما   

 إلى به فانطلق ،ناأ :الأنصار من رجل فقال ))؟هذا يضيف أو يضم من(( :-وسلم عليه االله صلى- االله رسول
 :فقـال  ،صـبياني  قـوت  إلا عندنا ما :فقالت -وسلم عليه االله صلى- االله رسول ضيف أكرمي :فقال ،امرأته
 ،سـراجها  وأصـبحت  ،طعامهـا  فهيأت عشاء أرادوا إذا ،صبيانك ونومي ،سراجك وأصبحي ،طعامك هيئي

 أصـبح  فلما ،طاويين فباتا يأكلان أنهما نهيريا فجعلا فأطفأته ،سراجها تصلح كأنها قامت ثم ،صبيانها ونومت
 :االله فـأنزل  ))فعالكمـا  مـن  عجـب  أو الليلة االله ضحك(( :فقال -وسلم عليه االله صلى- االله رسول إلى غدا

}                ـونفْلِحالْم ـمه لَئِـكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريسـورة  ) ٩([ }و
  . )٥(]الحشر

اجتمع بعض الناس علـى أرغفـة يـسيرة لا تكفـيهم،            :  عند تفسيره لهذه الآية    -رحمه االله -ويقول القرطبي   
علـى  فإذا هي لم تمس، فكان كل واحدٍ من هؤلاء يـؤثر إخوانـه              فوضعت وأطفئ السراج ثم فتح بعد ذلك،        

  .نفسه
 إن المسكين ليقوم على بابي فمـا  ": -صلى االله عليه وسلم-الله  لرسول ا-رضي االله تعالى عنها-جيد قالت أم ب

إلا  إيـاه  تعطينـه  شيئاً له إن لم تجدي((: -صلى االله عليه وسلم-أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول االله     
أبـو داود   أخرجه الترمذي و)٧()) ولو بظلفلا تردي سائلكِ  ((:  وفي رواية  )٦()) فادفعيه إليه في يده    محرقاًظلفاً  

  .والنسائي بإسناد صحيح
ني أمه إلا أم جعفر بن أبي طالـب، تبعتـه     ما وددت أن أحداً ولدت    ": -رضي االله تعالى عنه   -يقول أبو هريرة    

ادخل، فدخلت، ففكر حيناً فلم يجد في بيته شـيئاً إلا  : ذات يوم وأنا جائع، فلما بلغ الباب التفت فرآني، فقال لي     
  :ت وهو يقوللحياً كان فيه سمن، فأنزله من رفٍ لهم، فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والزي

  فـساً فـوق طاقتهـا     ما كلف االله ن   
  

ــد     ــا تج ــد إلا بم ــود ي   ولا تج
  ج

                                     
 الكلام طيب :باب الأدب كتابوفي ) ١٣٢٨()٢٣٠ص/٥ج (  الصدقة من والقليل تمرة بشق ولو النار اتقوا :باب الزكاة كتابفي   البخاري    أخرجه - 4
ص /٢٠ج (والنـار  الجنة صفة :باب وفي    )٦٠٥٨( )٢٠٥ص  /٢٠ج (عذب الحساب نوقش من :باب الرقاق كتابوفي   )٥٥٦٤()٤٤٥ص   / ١٨ج  (

  ).١٦٨٩( )١٩٦ص  / ٥ج ( النار من حجاب وأنها طيبة كلمة أو تمرة بشق ولو الصدقة على الحث :باب الزكاة كتابفي مسلم و )٦٠٧٨( )٢٢٧
وفي ) ٣٥١٤()١٥٧ص/١٢ج (]سورة الحشر) ٩([} اصةٌويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَص{ االله قول :باب المناقب كتابفي  البخاري  أخرجه- 5

   ).٤٥١٠()١٦٠ص/١٥ج(}ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم{: قوله: باب القرآن تفسير كتاب
( )٧٥ص  /٣ج(السائل حق في جاء ما :باب الزكاة كتابفي الترمذي و )١٤١٩()٤٧٧ص/٤ج( السائل حق :باب الزكاة كتابفي  داود و أب أخرجه - 6

 الجـامع  صحيح في الألبانيوصححه  ) ٢٥٨٩٨ ()١٢٨ص/٥٥ج  (أحمد  و)  ٢٥٢٧ ()٣٦١ص/٨ج( المسكين تفسير  الزكاة كتاب في   النسائي و )٦٠١
  .١٤٤٠:رقم حديث

  ).٨٨٤()٢١٥ص/١ج(صحيح الترغيب والترهيب هذه الرواية مصححة في - 7
  



 على حمارٍ له، فلقيه سليمان بن المغيرة فشكا إليه حاجتـه، فقـال لـه             -رحمه االله -وركب شعبة بن الحجاج     
  .واالله ما أملك إلا هذا الحمار، ثم نزل ودفعه إليه: شعبة

  إن الكريم ليخفـي عنـك عـسرته       

  
  

ــلٌ  ــه عل ــى أموال ــل عل    وللبخي

  
  

  تـراه غنيـاً وهـو مجهـود       حتى    
       سـود ُُزرق العيون عليهـا أوجـه  

  

 وأن عليـه    ، وأن عليـه ديونـاً     ، بأن عليه حقوقاً   القناطير المقنطرة يتعلل  يعني البخيل إذا أتيته ولو كان يملك        
  .وأن ماله غائب، وقد وظفه في كذا وكذا وكذا، وليس بحضرته منه شيءلا يستطيع أن يدفع، فهو تبعات، 

  يم ليخفـي عنـك عـسرته      إن الكر 
ــلٌ  ــه عل ــى أموال ــل عل   وللبخي
  إذا تكرهت أن تعطـي القليـل ولا       
ــه  ــك قلت ــوالى ولا يمنع ــث الن   ب

  

          حتى تـراه غنيـاً وهـو مجهـود  
       سـود زرق العيون عليهـا أوجـه  
        تكون ذا سمعةٍ لـم يظهـر الجـود  
         فكل ما سـد فقـراً فهـو محمـود  

  ج

  .أي ولو قلّ
اللهم مـن مـات     :  ثم يقول  ،الطعام والشراب من  ا في بيته من الفضل      ويتصدق بم وكان أويس القرني يمسي     

اللهم إني أعتذر إليك اليوم من     :  وكان يقول في دعائه    ه، ومن مات عرياً فلا تؤاخذني به،      جوعاً فلا تؤاخذني ب   
 مـا   ي شيء من الـدنيا إلا     كل كبدٍ جائعة وبدنٍ عارٍ، فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني، وليس ل                

 -صلى االله عليه وسـلم -النبي  وهو الرجل الذي أوصى      ،، ولم يكن على ظهره حينذاك إلا خرقة       على ظهري 
 يتصدق -رحمه االله- وكان   اليمن أن يطلق منه أن يستغفر له،        في أمداد  إن لقيه وجاء   -رضي االله عنه  -عمر  

  .ةبثيابه حتى لربما جلس من غير ثياب فلا يجد شيئاً يذهب به إلى الجمع
 فله خبر عجيب مع رجلٍ رقيق، خرج عبد االله بن جعفر وهو             -رضي االله تعالى عنه   - وأما عبد االله بن جعفر    

 فجـيء   قومٍ وفيها غلام أسود يقوم عليهـا كالحـارس،  ف خرج إلى ضيعة له، فنزل عند نخل       الجواد المعرو 
ودنا من الغلام فرمى إليه بـالقرص   وهو ثلاثة أقراص من الخبز، فدخل كلب  - جيء بقوته  هذا الغلام -بقوته  

ذا جاعت تأكل الخبز كمـا   إ ونحن نعلم أن هذه البهائم    -ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلها       الأول فأكله الكلب،    
فلـم  : هو ما رأيت فقط، فقـال     : يا غلام كم قوتك في كل يوم؟ فقال       :  فأكلها وعبد االله ينظر، فقال     -هو مشاهد 

ليست هذه بأرض كلاب، وهذا الكلب جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت رده، فقـال               : آثرت هذا الكلب؟ قال   
 فقال عبد االله بـن      -يعني على الجوع  - أطوي يومي هذا  : فماذا ستنصع هذا اليوم؟ قال    : له عبد االله بن جعفر    

 فأعتق  ،لات وما فيه من الآ    ، والغلام -المزرعة– فاشترى الحائط    !؟يلام على السخاء وهذا أسخى من     أُ: جعفر
  . ووهب ذلك له جميعاً،الغلام

وهناك أيضاً خبر آخر يشبه هذا وقع لعمر بن عبيد االله بن معمر حيث مر بزنجي يأكل عند حائط وبين يديـه            
فلـم تطعمـه   : قاللا، : أهذا الكلب لك؟ فقال  : بلقمة إلى الكلب، فقال له    كلب، فكان الزنجي إذا أكل لقمة رمى        

أنـت أم عبـد؟   أحر :  إلي أن أستبد بمأكول دونه، فقال له  ني أستحي من ذي عينين ينظر     إ: مثل ما تأكل؟ قال   
أعلمـت أن االله  :  ثم جاء إليه فقال،فجاء إليهم في ناديهم فاشتراه واشترى الحائط   عبد لبعض بني عاصم،     : قال



 أنه وقفٌ علـى فقـراء       أشهدك: وهذا الحائط لك، قال   : ال ولمن أعتقني بعده، ق    ،الحمد الله وحده  :  فقال ؟أعتقك
  . أن يجود لي بشيء فأبخل به عليهإني أستحي من االله:  فقال؟ويحك تفعل هذا مع حاجتك: المدينة، قال

، ومـن أرامـل   هذا رجل يستحي من الكلب أن ينظر إليه بعينيه فلا يعطيه شيئاً، فأين نحن من أيتام المسلمين        
جوعاً في أصقاع كثيرة من العالم، ونحن نتقلب بـألوان           المسلمين ممن يموتون عرياً و     المسلمين ومن جوعى  

  .الظاهرة والباطنةالنعم 
إذا مت تصدقوا بقميصي هذا، فإني أحـب أن  : أوصي، فقال: قيل لمعروف الكرخي في مرضه الذي مات فيه       

  . كما دخلت إليها عرياناً،أخرج من الدنيا عرياناً
ي طريق فمر بأحد الناس فجلس ذلك الرجـل يـدعو لـشيخ              جاء ف  -رحمه االله -وأما شيخ الإسلام ابن تيمية      

، ففهم شيخ الإسلام أن الرجل يعرض بالحاجة، يعرض بالمسألة، فلم يكن معه مـا يعطيـه                 الإسلام ابن تيمية  
  . تيسر وأنفقه ثم اعتذر إليه من كونه لا يحضره شيء من النفقةبعه بما: فنزع ثوبه ودفعه إليه، وقال

كـان يقـول   لا يرد سائلاً، وإذا سئل شيئاً من كتبه أعطـى، و    قيل في خبره وترجمته      وكان شيخ الإسلام كما   
  .خذ منها ما شئت: للسائل

كنـت  :  يقول بعض مـن رآه وجالـسه    د الأسخياء الذين يضرب بهم المثل،     إنه أحد الأجوا  : وقال عنه الذهبي  
لم يـسأل   وما عليه عمامة    -عتم به    ما ي  جالساً يوماً بحضرته فجاءه إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجاً إلى          

 عمامته وقطعها نصفين، ثم أعطى هذا الرجل نصف عمامتـه    -رحمه االله - فخلع شيخ الإسلام     -الإسلامشيخ  
  .ولبس النصف الآخر

  :فهو الجود بالعلم: وأما النوع الثالث من أنواع الجود
لى الناس بالعلم، أن يعلموا الناس العلم في لـيلهم  لا يبخلوا ع إلى طلبة العلم وإلى العلماء أ   أوجههاوهذه رسالة   

  . لهم في هذا العلم-عز وجل-وهذا مظنة أن يبارك االله ونهارهم، 
عـز  -والناس في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمـة االله       : -رحمه االله -وقد قال ابن القيم     

  . وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلاً-وجل
: كان يسأل أصحابه أجود الناس بالعلم، فكان يعلم من غير مسألة، -صلى االله عليه وسلم-ي وكان النب

لما سئل عن ، سأل فيذكر الجواب ويزيد السائل فائدة ثم يذكر لهم الجواب، وقد ي)٨())؟المفلس ما أتدرون((
  .)٩()) الحل ميتته،هو الطهور ماؤه((:  قالالبحر

                                     
  ).  ٤٦٧٨()٤٥٩ص/١٢ج( الظلم تحريم :باب والآداب والصلة البر كتابفي  مسلم  أخرجه- 8
 أنـه  البحر ماء في جاء ما :باب الطهارة كتابفي  الترمذي  و )٧٦( )١١٨ص/١ج( البحر بماء الوضوء :باب الطهارة كتاب في    داود و أب  أخرجه - 9

 )٤٢ص/٢ج( البحـر  بمـاء  الوضوء المياه كتابوفي   )٥٩()١٠٧ص/١ج( البحر ماء :باب الطهارة كتابفي  النسائي  و ) ٦٤ ()١١٧ص  /١ج(طهور
 فـي    الألباني وصححه) ٨٣٨٠()٤٢٢ص/١٧ج(أحمد  و) ٣٨٠()٤٦٧ص/١ج( البحر بماء الوضوء :باب وسننها الطهارة كتابفي  ابن ماجه   و )٣٣٠(

  . وفي غيره)١٦١ص/١ج( سنن أبي داود صحيح
  



 -صلى االله عليه وسـلم - وهو يخطب، فطلب من النبي - االله عليه وسلمصلى-ودخل رجل مسجد رسول االله      
ووضع له الكرسي فعلمه ما شـاء   الخطبة ثم نزل -صلى االله عليه وسلم-أن يعلمه مما علمه االله، فقطع النبي  

  . ثم عاد وأكمل خطبته،االله أن يعلمه
 -قدس االله روحـه   -لقد شاهد االله منه     : قول واصفاً شيخ الإسلام في هذا الجانب ي       -رحمه االله -يقول ابن القيم    

ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخـذ          في ذلك أمراً عظيماً، كان إذا سئل عن مسألة حكمية           
وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي لربما تكون أنفع للسائل مـن مـسألته، فيكـون                 الخلاف،  

 بين الناس فمن أحب     -رحمه االله -وهذه فتاويه   :  يقول ،وازم أعظم من فرحه بمسألته    فرحه بتلك المتعلقات والل   
  .الوقوف عليها رأى ذلك

 بحيـث  فمن جود الإنسان بالعلم أن لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتهـا ومآخـذها      
  .يشفيه ويكفيه
 -عز وجـل  -تعلم ليتقى االله    مكتبته، فإن العلم إنما ي    بطالب العلم أن يحتبس عن الناس بين جدران         ولا يحسن   

  نسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به؟ بالعلم أن يبذل للناس؛ لأن الإ-عز وجل-به، ومن اتقاء االله 
  :إجمام نفسهأن يجود الرجل براحته ورفاهيته و: من أنواع الجود أيضاً وهو الرابعو

  :الآخرين، فهو كما قيلقها في سبيل راحة هيرو هلحة غيره، أن يتعب بدنه ونفسفيجود بها لمص
ــائله  ــال س ــو ق ــدى ل ــيم بالن   مت

  رى عينيـك لـم يـنمِ      كهبلي جميع         جج
  ج

يقـول   ،والإرهاق فإنه لا يعتذر عـن إعانـة محتـاج         هذا الجود في غاية التعب والضعف       فلو كان صاحب    
  :بعضهم

  أضاحك ضيفي قبـل إنـزال رحلـه       
  قرىياف أن يكثر الالخصب للأضوما 

        ويخصب عنـدي والمكـان جـديب  
 ــصيب ــريم خ ــه الك ــا وج   ولكنم

  جج

 .)١٠())لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجـه طلـق  ((: -صلى االله عليه وسلم-وقد قال النبي   
 فيمكن للإنسان أن يقدم وأن يبـذل رفاهيتـه          )١١())لن تسعوا الناس بأموالكم   ((: -صلى االله عليه وسلم   -ويقول  
  .من أجل أن يعين الآخرين ويجود بذلك ،تهوراح

  :البدنالجود بمنافع : أيضاً وهو الخامسومن ذلك 
لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا             ((: -صلى االله عليه وسلم   -وقد قال النبي    

 ،صـدقة  الاثنـين  بين يعدل الشمس فيه تطلع يوم كل ،صدقة عليه الناس من سلامى كل((:  وقال )١٢())شهراً

                                     
   ).٤٧٦٠()٦٩ص/١٣ج( اللقاء عند الوجه طلاقة استحباب :باب والآداب والصلة البر كتابصحيح مسلم  - 10
    ).٢٦٦١()٩ص/٣ج(صحيح الترغيب والترهيب ) حسن لغيره( - 11

   ).٢٦٦١()٩ص/٣ج(صحيح الترغيب والترهيبانظر ) حسن لغيره(: وقال الألباني) ١٨)(٩٠ص/٦ج(ابن أبي شيبة  أخرجه - 12
  



 خطـوة  وكـل  ،صـدقة  الطيبـة  والكلمة ،صدقة متاعه عليها يرفع أو ،عليها فيحمل دابته على الرجل ويعين
  .)١٣())صدقة الطريق عن الأذى ويميط ،صدقة الصلاة إلى يخطوها

  أحسن إلى الناس تـستعبد قلـوبهم      
  

        فلطالما اسـتعبد الإنـسان إحـسان  
  ج

  :د بالوقتالجو: ومن ذلك أيضاً وهو السادس
يجود الإنسان بوقته مع البطالين، تذهب أوقاته سدى، وإنما يقدم وقته لمن ينتفع             وليس ذلك على كل حال، فلا       

أن يحتاج منك إلى    أو   ،يحتاج إلى رأيٍ  أو   ،به في شأنٍ من الشؤون، قد يأتي الإنسان إليك يحتاج إلى استشارةٍ           
سمع منه همه ومشكلته، فأعطِ الناس من وقتك يبارك لك في           يحتاج إلى أن ت   أو  تقف معه في أمرٍ من الأمور،       

  .هذا الوقت
  .حيث شاءت وتذهب به -صلى االله عليه وسلم-الجارية من جواري المدينة تأخذ بيدِ رسول االله وقد كانت 

  :وهو الجود بالعرض: وأما السابع من أنواع الجود وهو من أعجبها
 عنده ما ينفع الناس به من رأيٍ ولا علمٍ ولا مالٍ ولا غيـر ذلـك،           قد لا يكون عند الإنسان جهد بدني، وليس       

  . لكنه لم يعجز عن لونٍ من ألوان البذل والجود وهو بذل العرض
:  إذا أصـبح قـال   -رضي االله تعالى عنه   - كأبي ضمضم    -صلى االله عليه وسلم   -وكان بعض أصحاب النبي     

 فمن شتمني أو قذفني فهو مني فـي  ،قت عليهم بعرضي   وقد تصد  ،اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس        "
  ."حل

  :وهو الجود بالصبر واحتمال الأذى والعفو: والثامن من أنواع الجود
 سـورة  )٤٠([ }وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنَّه لَا يحِب الظَّـالِمِين    {: واالله يقول 

صلى االله عليـه    - وقد قال    ،وأذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه، ومقام الظلم وحرمه        فذكر مقام العدل     ]الشورى
-صلى االله عليه وسلم   -وقد قال    )١٤())ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب         ((: -وسلم

 حتـى  القيامـة  يـوم  الخلائق وسؤر على -لوج عز- االله دعاه ينفذه أن على قادر وهو غيظاً كظم من((: 
  .)١٥())شاء ما العين الحور من االله يخيره

  ولربما ضحك الحلـيم مـن الأذى      
ــ ــا شَ ــسانهلَكَولربم ــيم ل    الحل

  

ــأوه     ــدره يت ــن ص ــؤاده م   وف
ــوه   ــه لمف ــواب وإن ــذر الج   ح

  

باس اختفى رجـالٌ    في هذا الباب أنه لم أفضت الخلافة إلى بني الع          وأهل الجود    أهل العفو ومن عجيب أخبار    
إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، فأخذوا له أماناً من أبي العباس السفاح، فلمـا دخـل                 : من بني أمية، ومنهم   

كنتُ يا أمير المؤمنين مختفياً بالحيرة في منـزلٍ مـشرفٍ   : ، فقالما مر بك في اختفائكحدثني ع:  قال له  عليه
                                     

  ).٢٧٦٧()١٦٣ص/١٠ج( ونحوه بالركاب أخذ من :باب والسير الجهاد كتاب في  البخاري أخرجه- 13
 يملـك  من فضل :باب والآداب والصلة البر كتابفي  مسلم  و )٥٦٤٩ ()٧٢ص/١٩ج( الغضب من الحذر باب الأدب كتاب في   بخاري ال  أخرجه - 14

   ).٤٧٢٣( )١٩ص/١٣ج( الغضب يذهب شيء وبأي الغضب عند نفسه
 )٢٢٥ص/١٢ج( الحلـم  :بـاب  الزهـد  كتابفي ابن ماجه  و )٤١٤٧ ()٣٩٧ص /١٢ج( غيظاً كظم من :باب الأدب كتابفي  داود  و أب  أخرجه - 15

  .)٦٥١٨ (الصغير الجامع صحيحو) ٤١٨٦ (هماج ابنفي  "حسن ":الألبانيوقال ) ١٥٠٨٤ ()٢٣٦ص/٣١ج(أحمد و) ٤١٧٦(
  



 قـد خرجـت   -وهي شعار بني العباس- سود  نظرت إلى أعلام فبينما أنا على ظهر البيت إذ  على الصحراء، 
 من الكوفة تريد الحيرة، فتخيلت أنها تريدني فخرجت من الدار متنكراً، حتى أتيت الكوفة ولا أعرف أحداً بها                 

 فدخلت فيها فإذا رجلٌ وسـيم حـسن         نا ببابٍ كبير ورحبةٍ واسعة،     فإذا أ  ،فبقيت في حيرة  : أختفي عنده، يقول  
رجـلٌ  : من أنت؟ وما حاجتك؟ فقلت: حبة ومعه جماعة من غلمانه وأتباعه، فقاللى فرسٍ قد دخل الر   الهيئة ع 

ثم صيرني في حجرةٍ تلي حجرة أهلـه، وكنـت          فأدخلني منزله   : ، وقد استجار بمنزلك، يقول    خائفٌ على دمه  
إلا أنه كان يركب    عنده في كل يومٍ على ما أحب من مطعمٍ ومشربٍ وملبس، ولا يسألني عن شيء من حالي                  

إن : -وهذا من عجائـب الأخبـار     -: تدمن الركوب ففيما ذاك؟ فقال    أراك  : في كل يومٍ مركبه، فقلت له يوماً      
ن قتـل أبـي     إن إبراهيم بن سليما   :  قال -ن سليمان هو هذا الرجل الذي عنده      وإبراهيم ب - إبراهيم بن سليمان  

 -اً يعني من غير مبارزة ولا مواجهة وإنما قتلـه صـبراً  يعني أنه حبسه واقتاده إلى القتل وقتله صبر   - صبراً
القدر ساقني إلى   : تفكثر واالله تعجبي وقل   : وقد بلغني أنه مختفٍ في الحيرة فأنا أطلبه لأدرك منه ثأري، يقول           

  . من يطلب دميحتفي في منزل
، مت أن الخبر صحيح   فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه، فأخبرني، فعل       : يقولفكرهت الحياة وسئمتها،    : يقول

يا هذا قد وجب علي حقك، ومن حقك أن أدلك علـى خـصمك، وأقـرب لـك     : وأنا الذي قتلتُ أباه، فقلتُ له   
بك رجـلاً أقـضه     إني أحس : ن قاتلُ أبيك، فخذ بثأرك، فقال     أنا إبراهيم بن سليما   : وما ذاك؟ قلت  : الخطو، قال 

لا : فقلـت :  يقول -تخفي أن أقتلك لتستريح من هذا ال       أنت تكذب تريد   :يقول– الاختفاء فأحببت الموت لتستريح   
واالله، ولكن أقول لك الحق، لقد قتلته يوم كذا، وبسبب كذا وكذا، فلما علم صدقي تغير لونه، واحمرت عينـاه،              

 فغير مخفرٍ لذمتي، فاخرج مـن       اأما أنت فستلقى أبي عند حكمٍ عدل فيأخذ بثأره، وأما أن          : وأطرق ملياً ثم قال   
فهـذا  : ، يقـول  فانصرفت عنه، فلم آخذها منه،فأعطاني ألف دينار: لستُ آمن عليك من نفسي، يقول   عندي، ف 

  .أكرم رجلٍ رأيته بعد أمير المؤمنين
  ت الأحلام فـي حـين الرضـا       ليس

  ج

  إنما الأحلام فـي حـين الغـضب         
  

ة عند الملك الناصر، وكتبوا     ا له أخبار عجيبة في العفو، لما اجتمع القض        -رحمه االله -بن تيمية   اوشيخ الإسلام   
  لك عن الملك الناصر، وجاء ملك بعده ثم م شيخ الإسلام ويكفرونه، ثم لما ذهب البحل دمأوراقاً يفتون بها 

بعد ذلك استطاع الملك الناصر أن يسترد ملكه، فغضب على هؤلاء؛ لأنهم كانوا قد التفوا حول الملك الجديد،                  
فأحضرهم فجلسوا وقد أطرقوا برؤوسهم كأن علـى         بقوا مع خصمه،      الذين فأحضرهم هؤلاء القضاة والفقهاء   

رؤوسهم الطير، فبينما هم كذلك إذ دخل رجلٌ من الباب من بعيد، فقام إليه الملك الناصر فاعتنقه، ثـم جلـس          
نـتقم منـا،  الآن ي: سقط في أيديهم، فقالوا فأُ-رحمه االله-سارره، فنظروا إليه فإذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية     ي 

شيخ الإسلام فعلمتُ أنه يريد أن ينتقم لنفـسه، فعظمـت           :  قال ؟ما تقول في هؤلاء الفقهاء    : له هذا الملك  ل  فقا
مـا  أما أنا فهم في حل، وأ     : فقلت له عليه قتلهم، فأخرج أوراقاً ورقاع فيها فتاوى بخطوطهم بقتلي وحل دمي،            

  .أنت فلا قيام لمملكتك إلا بهم
، ولعله يـأتي مناسـبة     -رحمه االله -و والصفح الذي كان يتحلى به شيخ الإسلام ابن تيمية           فهذا من عظيم العف   

  .-عز وجل-نتحدث فيها عن هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة بإذن االله 



  :الجود بالرئاسة: والتاسع من أنواع الجود
 يقـف مـع أحـد، ولا يخفـف     حد، ولا يتوسط لأحد، ولالأالإنسان قد يكون له رئاسة أحياناً، ولكنه لا يشفع  

  . رئيسه، وعند من ولاه، فيكون سلبياً لا نفع فيهمصيبةً نزلت على أحد، يخاف أن تهتز منزلته عند
 عداوة عظيمـة،     بن عبادة وبين علي بن عيسى القُمي       ما يذكر في هذا الباب أنه كان بين غسان        ومن عجيب   

 بعض الأعمال للمأمون، فنقصت عليـه أربعـون         وكان علي بن عيسى يتولى    وكانوا أهل وزارة وأهل غنى،      
أمهله ثلاثاً، فإن أحـضر المـال وإلا        :  إلى أن قال لحاجبه    ألف دينار لا بد له من أدائها، فألح المأمون بطلبها         

فاضربه بالسياط حتى يؤدي المال أو يتلف، فانصرف علي بن عيسى من دار المأمون آيساً من نفسه وهـو لا    
رجوت أن يعينك علـى      ل رجت على غسان بن عبادة وعرفته خبرك      لو ع : فقال له كاتبه   ؟إلى أين يتجه  يدري  

فدخل عليه، وتلقاه غـسان      كريم،   أريحينعم، فإن الرجل    :  فقال ؟على ما بيني وبينه من العداوة     : أمرك، فقال 
الها لكن تفـضل،    الحال بيني وبينك على حاله، يعني العداوة على ح        : بالجميل، وأوفاه حقه بالخدمة، ثم قال له      

فإن دخولك على داري له حرمة توجب بلوغ ما رجوته مني، فاذكر إن كانت لك حاجة، فقص عليه القـصة،                 
  .االله تعالى ولم يزد على ذلكأرجو أن يكفيكه : فقال

ما أفدتني بالدخول عليه غير تعجيل الشماتة       : فخرج علي بن عيسى من بيته نادماً على أنه جاءه، وقال لكاتبه           
لهوان، فلم يصل علي بن عيسى إلى داره حتى حضر إليه كاتب غسان ومعه البغال عليها المـال، فبلغـه                     وا

 وبكر غسان إلى دار المأمون فلما جاء علي بـن عيـسى   لخليفة، لقد حضر المال فتقدم وسلمه ل  : وقال ،سلامه
ه، وطلب   وهو من أعدائ   سىوجلس يمدح علي بن عي    يا أمير المؤمنين    : وجد غسان عند المأمون، فقال غسان     

يتلطف به إلى أن حط عنه النصف، واقتصر على عشرين ألف دينـار،             يزل  من المأمون أن يخفف عنه، فلم       
من عند  ثم سأل له أن يكرمه، يعني لا يبعده ويطرده، وأخذ منه كتاباً على ذلك وعهداً، فخرج علي بن عيسى                    

لى داره حتى حمل من المال عشرين ألفـاً وأرسـلها إلـى        المأمون بالورقة والتوقيع بالتخفيف، فما أن رجع إ       
  إلا لتـوفر عليـه     واالله ما شفعت له عند أمير المؤمنين      : غسان، وشكره على فعله الجميل، فقال غسان لكاتبه       

  .وينتفع بها فامضِ بها، فلما ردها إليه عرف قدره
 بيت المال، وهي أربعـون ألـف        الآن هذا جاء يتوسط لرجل مطلوب من قبل الخليفة نقصت عليه أموال من            

 ،أنا لا أشـفع فيـه لألطـخ سـمعتي        : -مع أنه من أعدائه   -دينار، وهو مبلغ كبير جداً، فما قال هذا الإنسان          
  .ولتنحط مرتبتي عند المأمون، وهذا الإنسان بيني وبينه ما االله به عليم من العداوة

  : الناسالطمع عما في أيدي وقطع ،فهو الجود بالعفاف: وأما العاشر
بن أبي سبرة   نظر المنذر   ء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل،            سخا: يقول ابن المبارك  

رب :  قـال ؟ما أصبرك على هـذا القمـيص  : فقال وعليه قميص مرقع، -رحمه االله-إلى أبي الأسود الدؤلي     
  :بتختٍ من الثياب، فقال أبو الأسود هيمملولٍ لا يستطاع فراقه، يعني ما عندي سوى هذا القميص، فبعث إل

ــه ــسه فحمدت ــم أستك ــساني ول   ك
  جج

        لك يعطيك الجزيـل وناصـر أخو  
  

  
  وإن أحق الناس إن كنـت شـاكراً       

    ج
  جج

  ولكن مـن يعطـي بغيـر سـؤال          
  ج
  ج
  



  .مسألةعطي من غير فأبو الأسود لم يسأل ولم يعرض بالحاجة، وإنما أُ
، فيؤمل العطاء منه لا من المخلوق، وإذا أعطـى  -عز وجل-  نفسه باالله  ورأس ذلك جميعاً هو أن يعلق القلب      

يقدم للناس ألوان المنافع بالبدن والمال والوقت       ؤمل الثواب من االله ولا ينتظر العائدة والجزاء من المخلوق، و          ي
سـورة  ) ٩([ }شُـكُورا  مِنكُم جزاء ولَا     إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نُرِيد     {: والعلم وغير ذلك، ولسان حاله ومقاله     

  :فهمه رضا المعبود ولا يهمه رضا الناس، وما يقوله الناس عنه، فهو كما قيل ]الإنسان
ــرةٌ  ــاة مري ــو والحي ــك تحل   فليت
        وليت الـذي بـين وبينـك عـامر  
        إذا صح منك الـود فالكـل هـين  

    ج

        وليتك ترضـى والأنـام غـضاب  
ــالمين خــراب ــين الع   وبينــي وب
       وكل الذي فـوق التـرابِ تـراب  

  

  : والبشر والطلاقةوهو الجود بالخلق: دوالنوع الأخير من أنواع الج
: ويقـول  ]سـورة البقـرة   ) ٢٦٣([ }قَولٌ معروفٌ ومغْفِرةٌ خَير من صدقَةٍ يتْبعهآ أَذًى       {: يقول -عز وجل -واالله  

}  منْهع نرِضا تُعإِم{ين والأقربين والمحتاجين من أبناء السبيل والفقراء وغيرهم          يعني الوالد  }و   ـنرِضا تُعإِمو
  .]سورة الإسراء) ٢٨([ } ميسوراعنْهم ابتِغَاء رحمةٍ من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَولاً

  إلا تكــن ورقٌ يومــاً أجــود بهــا
           لا يعدم السائلون الخير من خلقـي      

  جج

ــودِ     ــين الع ــإني ل ــسائلين ف   لل
  إما نـوالي وإمـا حـسنِ مـردودِ        

  

  لـك  تبسمك فـي وجـه أخيـك     ((: قول وي )١٦()) صدقة الكلمة الطيبة و((:  يقول -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  
  .)١٧())صدقة

  :فهو الطريق إلى الجود: وأما سادساً
ت المحبة في قلب العبد كلما ازداد بذلـه        ، وكلما عظم  -عز وجل - صدق المحبة الله     :مورٍ متعددة منها  وذلك بأ 

  .-جل جلاله-طلباً لمرضات ربه 
 يحب معالي الأمـور     -عز وجل -أشرافها وبغض الأخلاق الرذيلة، واالله      الرغبة في مكارم الأخلاق و    : ومنها

 أن إلا يـأبون  ((:ويقـول  يعطي ويعطـي ويعطـي،    -صلى االله عليه وسلم   -ويكره سفسافها، وقد كان النبي      
  .-صلى االله عليه وسلم- أو كما قال )١٨())البخل لي االله ويأبى ،نييسألو

  . كفى بالبخل عاراً أنه اسمه لم يقع في حمدٍ قط، وكفى بالجود مجداً أن اسمه لم يقع في ذمٍ قط:وقد قيل
  :والأمر كما قيل

  

  . ويحمده أهل الإيمان،-عز وجل-يعني أن الإنسان يحمد بسبب هذا الجود، يحمده االله 

                                     
  ).٢٧٦٧()١٦٣ص/١٠ج( ونحوه بالركاب أخذ من :باب والسير الجهاد كتاب في  البخاري أخرجه- 16
   ).١٨٧٩ ()٢١٣ص/٧ج( المعروف صنائع في جاء ما :باب والصلة البر كتابفي  الترمذي  أخرجه- 17
   ).٨٤٤()٢٠٦ص/١ج(صحيح الترغيب والترهيبوصححه الألباني في ) ١٠٧٠٠()٢٤٥ص /٢٢ج(أحمد  أخرجه - 18

   

ــة  ــي مقبل ــدنيا وه ــبخلن ب   لا ت
  وإن تولت فأحرى أن تجـود بهـا       

  ج

  فُفليس ينقـصها التبـذير والـسر        
  فالحمد منها إذا ما أدبـرت خلفـوا       

  ج



إنمـا  ((: -صلى االله عليه وسـلم    -التعود والتطبع والتخلق، وقد قال النبي       : ومن الأمور التي تكون جاذبة له     
هو أن تجعل الأخلاق لك عـادة، وبـذلك         : ن أبرز ما يعين على ذلك     وم )١٩())م وإنما الحلم بالتحل   ،م بالتعلم العل

  .فيك حتى لو أردت أن تترك شيئاً منها لم تستطع ذلكفإنها تكون راسخة 
  تعود بسطَ الكـف حتـى لـو أنـه         
  ولو لم يجد في كفه غيـر روحـه        

  

ــه   ــم تطعــه أنامل   أراد انقبــاض ل
ــائله   ــق االله س ــا فليت ــاد به   لج

  ج

وعلمك وغير ذلك مما أعطاك االله مـن         في بدنك ومالك ونفسك       االله جعل عليك حقوقاً    تعظيم الحقوق، : ومنها
سـورة  ) ٢٥، ٢٤([ }لِّلـسائِلِ والْمحـرومِ    * والَّذِين فِي أَموالِهِم حـقٌّ معلُـوم      {: القدر والإمكانات، واالله يقول   

  .]المعارج
  .ل عليه مع التوك-عز وجل-حسن الظن باالله : ومن ذلك أيضاً

وماً وإن كان معدماً جواد                  ولم يفتقر ي  
    ج

  جج

  تغنِ قـــطُ بخيـــلُسولـــم يـــ  
  
  ج

من وثق باالله في رزقـه زاد فـي         : -رحمه االله - يقول أبو سليمان الداراني      )٢٠())نقص مالٌ من صدقة   ي لا((و
  . وأعقبه الحلم وسخت نفسه في نفقته، وقلت وساوسه في صلاتهحسن خلقه

  قـسمت لا تخش إقلالاً فقـد      أنفق و 
  لا ينفع البخـلُ مـع دنيـا موليـةٍ         

  جج

  على العبـاد مـن الـرحمن أرزاقُ         
ــاقُ  ــال إنف ــع الإقب ــضر م   ولا ي

  ج

الـشَّيطَان  {: كتب رجلٌ من البخلاء إلى رجلٍ من الأسخياء يأمره بالإبقاء على ماله، ويخوفه الفقر، فرد عليه               
كره أن أتـرك  وإني أ:  قال]سورة البقرة) ٢٦٨([} الْفَحشَاء واللّه يعِدكُم مغْفِرةً منْه وفَضلاًيعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِ 

  .أكره أن أترك الجود والإنفاق لأمرٍ وهو خشية الفقر لعله لا يقع: أمراً قد وقع لأمرٍ لعله لا يقع، يقول
  .منع الجود سوء ظنٍ بالمعبود: أنت متلاف، قال: وادعباد المهلبي وهو من الأجولما قال المأمون لمحمد بن 

  :وقد قال محمد الوراق
  من ظن باالله خيـراً جـاد مبتـدئاً        

  

  والبخل من سوء ظن المـرء بـاالله         
  ج

  .وهكذا هو
  :والسادس من الأمور الجالبة للجود

صـلى االله  -بر النبـي  بقيت، كما أخ أو تصدقت فأ، أو لبست فأبليت  ،أن تعلم أن مالك إنما هو ما أكلت فأفنيت        
إن لك فـي مالـك      : -رضي االله عنه  - وأما سواه فليس لك إنما تتركه لوارث، وقد قال أبو ذر             ،-عليه وسلم 

صيب المال، فلربمـا افتقـر الإنـسان، والـوارث، فـإن      شريكين، الحدثان يعني العوارض والحوادث التي ت    
طعت أن تنتفع بهذا المال بأكبر قدر بالـصدقة         استطعت أن لا تكون أبخس الشركاء حظاً فافعل، يعني إن است          

 لئلا يذهب إلى هذا الوارث وأنت لم تتصدق منه، أو تأتي جائحة فيذهب هذا المال،                -عز وجل -في سبيل االله    
  .فإن استطعت ذلك فافعل
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  يعنى البخيل بجمـع المـال مدتـه       
  كــدودة القــز مــا تبنيــه يهــدمها

  ج

  ــدع ــا ي ــوراث م   وللحــوادث وال
ــذي ــا بال ــعوغيره ــه ينتف    تبني

  ج

  .يفارقانبئس الرفيق الدينار والدرهم لا ينفعان حتى : -رضي االله تعالى عنه-يقول الحسن 
ليس هو لك حتى تخرجـه      : لي، قال الأحنف  : لمن هذا؟ قال  : ورأى الأحنف بن قيس في يد رجلاً درهماً فقال        

  :في أجرٍ أو اكتساب شكر، وتمثل بهذا البيت
ــسكته  ــال إذا أمـ ــت للمـ   أنـ

  ج

ــك     ــال لـ ــه فالمـ   وإذا أنفقتـ
  ج

  :ماله عدوه، وكما قيلمن كان بخيلاً ورث : وقد قال بعض الحكماء
  وهبني جمعت المـال ثـم خزنتـه       
ــه  ــلُ فإن ــال البخي ــزن الم   إذا خ

  جج
  ج
  ج

  وحانت وفاتي هل أزاد بـه عمـراً         
ــه وزراً   ــاً ويعقب ــيورثه غم   س

  ج

 حتى   حسناً فلينفق منه سراً وجهراً     اً رزقه االله رزق   من:  يقول على المنبر   -رحمه االله -وكان سعيد بن العاص     
إما لمصلح فلا يقل عليه شيء، وإما لمفسد فلا يبقـى    : يكون أسعد الناس به، فإنما يترك ما يترك لأحد رجلين         

  .له شيء
  حتى متى تسقى النفـوس بكأسـها      
  أفقد رضـيت بـأن تعلـل بـالمنى       
ــلِ   ــلٍ زائ ــومٍ أو كظ ــلام ن   أح

ــرك دائ ج ــوم فق ــزودن لي ــاًفت   م
    جج

  ــع ــون وأنــت لاهٍ ترت   ريــب المن
 ــدفع ــومٍ ت ــل ي ــة ك ــى المني   وإل
  إن اللبيــب بمثلهــا لا يخــدع  
       واجمع لنفـسك لا لغيـرك تجمـع  

  ج

فعرض لهـم سـائل    طرابلس، ومعه رغيفان، :م في مدينة يقال لهامضى إبراهيم بن بشار مع إبراهيم بن أده     
ادفعـه، ثـم قـال      : ليس معنا سواه، فقـال    :  ادفعه إليه، فقال   :وفقير، فقال إبراهيم بن أدهم لإبراهيم بن بشار       

ولا تلقى مـا خلفـت،    يا أبا إسحاق إنك تلقى غداً ما لم تلقه قط، واعلم أنك تلقى ما أسلفت،                : إبراهيم بن أدهم  
فأبكاني كلامه وهون علي الـدنيا،      : ، يقول -عز وجل -فمهد لنفسك فإنك لا تدري متى يفاجئك أمر وتلقى االله           

  .هكذا فكن: ما نظر إلي بكى وقالفل
  هــبِ الــدنيا تــساق إليــك عفــواً
ــيءٍ   ــل ف ــاكم إلا مث ــا دني   وم

    ج

  ؟ألـيس مــصار ذاك إلـى انتقــال    
ــ ــالزوال أظلـ ــم آذن بـ   ك ثـ

  ج

  :-عز وجل-توقي عذاب االله : والأمر السابع من الأمور الجالبة للجود
اتقوا النار ولو بـشق     ((: -صلى االله عليه وسلم   -ر، النبي   دأن يتذكر الإنسان أنه يحاسب ويؤاخذ على هذه القُ        

 فـضلاً  فيـسأله  رحمه يأتي رحم ذي من ما((:  في الحديث الصحيح-صلى االله عليه وسلم- ويقول  )٢١())تمرة
 )٢٢())بـه  فيطـوق  يـتلمظ  شجاع: لها يقال ،حية جهنم من القيامة يوم له أخرج إلا عليه فيبخل إياه االله أعطاه
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ثم يحرك لسانه في أسنانه فيصدر صوتاً بذلك، وقد حسن هذا الحـديث الـشيخ ناصـر     يتلمظ مثل الذي يأكل     
  .-رحمه االله- الدين الألباني

  :-عز وجل-استحضار الجزاء من االله : ومن ذلك أيضاً وهو الثامن
  .فسلعة االله غالية

  يا سلعة الـرحمن لـستِ رخيـصةً    
  يا سـلعة الـرحمن لـيس ينالـك        
       يا سلعة الـرحمن سـوقك كاسـد  

  ج

  بل أنـت غاليـة علـى الكـسلانِ          
ــانِ   ــد لا اثن ــف واح ــي الأل   ف
ــوانِ   ــفلة الحي ــد الأراذل س   عن

  ج

:  قالـت ))؟ما بقي منها((: -صلى االله عليه وسلم- فقال النبي ،وا شاةًح أنهم ذب-رضي االله عنها-وعن عائشة   
  . وهو حديثٌ صحيح)٢٣())بقي كلها غير كتفها((: ما بقي منها إلا كتفها، قال

أعـرف حبـةً    ما  : الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين، يقول يحيى بن معاذ           يبسط   -عز وجل - واالله
بـن معـاذ     وكان يحيـى     من أيقن بالخف جاد بالعطية،    : لحسن وقال ا  جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة،     تزن  

قْرِضـوا اللَّـه قَرضـا    إِن تُ {:  وهو يسمع قوله تعالى    ،عجبت ممن يبقى معه مال    :  يقول -رحمه االله -الرازي  
لَكُم اعِفْهضنًا يسسورة التغابن) ١٧([ }ح[.  

  :أن تتذكر أن الدنيا هي محلٌ للابتلاء:  مما يجلب هذه الخصلة والصفة العظيمة:والتاسع
 ويقـول  ، إيـاه -عز وجل-طاء الذي أعطاك االله فإذا جاءك هذا السائل فقد ابتليت به، وابتليت بهذا المال والع         

-عز وجل -لو شاء االله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم، ولكنه ابتلى بعضكم ببعض كما قال االله                : الحسن البصري 
 :}              ا آتَـاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِّيجرضٍ دعقَ بفَو كُمضعب فَعرضِ وخَلاَئِفَ الأَر لَكُمعالَّذِي ج وهسـورة  ) ١٦٥([ }و

وجعل منهم أيضاً أقوياء وضعفاء، وأصـحاء ومرضـى         أغنياء وفقراء، وعلماء وجهلة،      فجعل الناس    ]الأنعام
  .مليبلوا الناس بما أعطاه
  :أن مواضع الحاجة فرص قد لا تعود وقد لا تتكرراستحضار : ومن ذلك وهو العاشر

  :فالأمر كما قيل
ــةٍ وأوان   ــل حال ــي ك ــيس ف   ل
ــا    ــادر إليه ــت فب ــإذا أمكن   ف

  ج

ــسان    ــنائع الإحـ ــأ صـ   تتهيـ
ــان   ــذر الإمك ــن تع ــذراً م   ح

  ج

  .وجود الناصح الذي ينصح بالإحسان والنفقة والعطاء من صاحبٍ وزوجةٍ وغير ذلك: والحادي عشر هو
 جاءه مالٌ كثير من حضرموت، فبات تلك الليلة وهو يتململ ويتقلل،            -رضي االله عنه  -هذا طلحة بن عبيد االله      

ما ظن رجلٍ   :  وقلت ،لا، وإنما تذكرت هذا المال    : ؟ فقال على أي شيء؟ هل رابك منا شيء      : فقالت له زوجته  
إذا أصبحت دعـوت    :  قالت وما هو؟ : أين أنت من بعض أخلاقك؟ قال     : بربه يبيت وهذا المال في بيته، فقالت      

إنـك  :  وقال ،، فلما أصبح فعل ذلك     فقسمته على بيوت المهاجرين والأنصار على قدر منازلهم        بجفانٍ وقصاع 
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، فهذه الزوجـة    -رضي االله عنهم أجمعين   -بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق           موفقةً   ما علمتُ 
  .أعانته على هذا الفعل الجميل

 -رضي االله عنـه   -، وكان قيس بن عبادة      بيته بين أهله  بيئته و  التي يتلقاها الإنسان في      ومن ذلك أيضاً التربية   
إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه، فمـشينا         : - عنه رضي االله -كما سبق يستدين ويطعم، فقال أبو بكر وعمر         

ابن أبي قحافة وابن الخطـاب      من   من يعذرني :  وقال -صلى االله عليه وسلم   -في الناس، فقام سعد عند النبي       
  .يبخلانِ علي ابني

ة، عبيـد  بعثاً مع أبـي      -صلى االله عليه وسلم   -بعث رسول االله    : أختم بها هذا المجلس   وكانت له قصة عجيبة     
                   وكان قدرهم ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار، وكان فيهم قيس بن سعد بن عبـادة، فأصـابهم جـوع

الجـزور   يـوفيني    -يعني بإبـل  -من يشتري مني تمراً بجزور      : مالشديد، فقال قيس بن سعد ولم يكن معه         
له ويتزين في مال غيـره، فوجـد        لام لا مال    واعجباً لهذا الغ  : هاهنا، وأوفيه التمر بالمدينة، فجعل عمر يقول      

 فقـال  أنا قيس بن سـعد بـن عبـادة،   :  من أنت؟ فقالواالله ما أعرفك:  وقال،رجلاً من جهينة يعطيه ما سأل 
فابتاع منه خمس جزائر كل جزور بوسـقين         -ني أنا أعرفك جيداً بهذا النسب     يع-ما أعرفني بنسبك    : الجهني

رضـي االله   -ب، فكن ممن استشهد عمر بن الخطـاب         د من تح  أشه:  قيس أشهد، فقال : من تمر، فقال الجهني   
واالله مـا كـان     : لا أشهد على هذا بدينٍ ولا مال له، المال ليس له إنما المال لأبيه، فقال الجهني               : ، فقال -عنه

وأرى وجهاً حسناً وفعالاً شريفاً، وأخذ قيس الإبل فنحرهـا فـي مـواطن          سعد ليخني بابنه في سفةٍ من تمر،        
 قـال   ؟أتريد أن تخرب ذمتك ولا مال لك      : في كل يومٍ بعير، فلما كان الرابع نهاه أميره أبو عبيدة، فقال           ثلاثاً،  

 ويطعم في المجاعة لا     ، ويحمل الكل  ،وهو يقضي ديون الناس    -يعني والده -يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت       : سقي
كـن  إن ي: أصاب القوم من المجاعة، فقال من تمر لقومٍ مجاهدين في سبيل االله، فبلغ سعداً ما         يقضي عني سفة  

مـا  :  فلما قدم قيس لقيه سـعد فقـال     -ذا ظنه بابنه؛ لأنه رباه على ذلك      ه-سعد كما أعرف فسوف ينحر لهم       
: ثـم نحـرت، قـال     : أصبت، ثم ماذا؟ قال   : نحرتُ لهم، فقال  : قالفصنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟       

: نهاني أميـري، قـال    : من نهاك؟ قال  : هيت، قال نُ: ثم ماذا؟ قال  أصبت،  : نحرت، قال : أصبت، ثم ماذا؟ قال   
 ويطعم في المجاعة    ، ويحمل الكل  ،أبي يقضي عن الأباعد   :  إنما المال لك، فقلتُ    زعم أنه لا مال لي    : ولم؟ قال 

 ، وجاء بالكتاب إلـى أبـي   فكتب له بذلك كتاباً-أربع بساتين-لك أربع حوائط   : ؟ فقال سعد  أفلا يصنع هذا لي   
         عبيدة فشهد فيه، وكان أدنى حائط من هذه الحوائط يجفأوفاه هـذا     خمسين وسقاً، وقدم مع قيس هذا الجهني       د 

بغير مال، فابنـك    يا أبا ثابت واالله ما مثل ابنك ضيعت، ولا تركت           : التمر وحمله وكساه، فقال الأعرابي لسعد     
م ما أعل ، فتقدمت إليه ل   له، فلما انتسب إليك عرفته    لا مال   :  وقال ،سيد من سادات قومه، نهاني الأمير أن أبيعه       

  . سموك إلى معالي الأخلاق وجزيلهامن
أعتذر من الإطالة إليكم وإنما هو موضوع ذو شجون، والحديث عنه متفرع، بقي فيه قضية واحدة وهي آثـار   

عـز  -اية، وأسـأل االله  والكففيه الخير والبركة    ف أن يبارك فيما ذكرت،      -عز وجل -وأسأل االله    أغفلها،   دالجو
 أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق، وإن يقينا                 -وجل
  .سيئها



  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


